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ــذي ســيؤثر في هــذه  ــل الحاســم ال ــد أن العام ــن تأكي ــد م ــد الحــرب، لاب بع
ــصرت  ــرق إذا انت ــاك ف ــرب، فهن ــة الح ــي نتيج ــيناريوهات ه ــارات/ الس المس
ــت  ــاً، أو كان ــارًا حاس ــصرت المقاومــة انتص ــاً، أو انت ــارًا حاس ــل انتص إسرائي
ــة كل طــرف  نتيجــة الحــرب لا غالــب ولا مغلــوب؛ إذ يســتطيع في هــذه الحال

ــار ــاء الانتص ادع
ــة  ــل الثابت ــة والعوام ــات الحــرب ومســاراتها المحتمل ــة لمجري ــراءة عميق في ق
ــى  ــهر ع ــة أش ــن خمس ــرب م ــا يق ــرور م ــد م ــا بع ــر فيه ــي تؤث ــرة الت والمتغ
اندلاعهــا، يتضــح أن الســيناريو المرجــح هــو عــدم قــدرة أي طــرف عــى توجيــه 
ــاط  ــيكون في النق ــدث س ــار إن ح ــر، وأن الانتص ــرف الآخ ــة للط ــة قاضي ضرب

انتظــارًا لجــولات قادمــة
وكــا هــو معــروف في تاريــخ الحــروب العســكرية بشــكل عــام، وفي الحــروب 
التحرريــة التــي تخوضهــا شــعوب تعــاني مــن الاســتعار فــإن الطــرف الضعيــف 
ــن  ــى م ــون بمعن ــه يك ــه فإن ــق أهداف ــن تحقي ــوي م ــرف الق ــن الط إذا لم يُمكّ
المعــاني قــد انتــصر، ويمكــن أن تتحقــق هــذه النتيجــة نظــراً إلى الأهــداف العالية 
ــدأ بالقضــاء  ــي تب ــة، والت ــا الحكومــة الإسرائيلي ــي وضعته ــة الت ــة والري العلني
عــى المقاومــة، وتمــر بإطــلاق سراح الأسرى الإسرائيليــين، وألا يكــون قطــاع غــزة 
مصــدرًا للتهديــد في المســتقبل القريــب، ولا تنتهــي بالتهجــر، وتقليــص مســاحة 
ــلال مــن  ــة تخضــع للاحت ــة وإدارة ذاتي ــرض مناطــق عازل وســكان القطــاع، وف

دون تســميته احتــلالًا..

مسارات التسوية بعد الحرب الإسرائيلية 
عى غزة

هاني المصري
مدير المركز الفلسطينى لأبحاث السياسات 

والدراسات الاستراتيجية – مسارات

      ملف العدد
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لم تشــهد المــدة التــي يغطيهــا التقرير نشــاطات وتحــركات جدية لإحياء مســار 
التســوية؛ لأن الملــف بقــي تحــت رعايــة وســيطرة الإدارة الأمركية التي اســتمرت 
بالحديــث عــا يســمى »حــل الدولتــين«، وكانــت تــردد دائمـًـا أنــه بعيــد المنــال، 
إلى أن جــاء طوفــان الأقــصى الــذي قلــب الأمور رأسًــا عــى عقب؛ حيــث أصبحت 
ــا عــن التزامهــا بحــل الدولتــين،  إدارة الرئيــس الأمــركي جــو بايــدن تــردد يوميً
وأصبــح هنــاك اهتــام عالمــي غــر مســبوق بحــل الدولتــين. ولكــن، هــذا نــوع 
مــن بيــع الوهــم، ويجــب ألا يخــدع أحــدًا؛ لأن الهــدف الأســاسي منــه هــو إقنــاع 
الــدول العربيــة والإســلامية التــي لم تعــرف بإسرائيــل بتطبيــع العلاقــات معهــا، 
وخصوصًــا المملكــة العربيــة الســعودية، مــن خــلال الادعــاء بأنهــا إذا طبعــت 
ســتحصل عــى دولــة فلســطينية طالمــا طالبــت بهــا، وبذلــك يتــم تطبيــق مبادرة 
ــة. ــن دون دول ــع م ــم شراء الوهــم تطبي ــا ســيحصل إذا ت ــة، وم الســلام العربي
في هــذا الســياق، لاحظنــا المبــادرة التي أطلقها جيك ســوليفان، مستشــار الأمن 
القومــي، في مؤتمــر دافــوس الــذي عقــد في ينايــر ٢٠٢٤؛ حيــث تركزت عــى ثلاثة 
أركان قدمــت وفــق الرتيــب الآتي: التطبيــع؛ أمــن إسرائيــل؛ الدولــة الفلســطينية؛ 
أي تريــد الإدارة الأمركيــة مقايضــة التطبيــع ودمــج إسرائيــل في المنطقــة وتوفــر 
أمنهــا بالدولــة التــي تنتهــي إلى مجــرد وعــد ببــدء مســار ســياسي، عــى أســاس 
أن لا أحــد يســتطيع ضــان أن يــؤدي في النهايــة إلى الدولــة الفلســطينية.
وثمــة ذرائــع جاهــزة لذلــك، أبرزهــا أن الســلطة الفلســطينية ضعيفــة وفاســدة 
وغــر جاهــزة وبحاجــة إلى إصــلاح وتنشــيط وتجديــد، مــع أن الاحتــلال وبدعــم 
أو تغــاضٍ عــا يفعلــه، ســاهم بشــدة في وصــول الســلطة إلى مــا وصلــت إليــه، 
ــلاف  ــا ائت ــات مبكــرة يفــوز فيه ــل غــر جاهــزة وبحاجــة إلى انتخاب وأن إسرائي
ــى أســاس  ــة« ع ــة »الدول ــل نتنياهــو بإقام ــا، أو يقب ــل تطرفً ــد أق ــم جدي حاك
ــة التــي جــرت بينهــا بعــد  ــه بايــدن في المكالمــة الهاتفي قبــول مــا طرحــه علي
ــة،  ــدة للدول ــا »عدي ــاك »أنماطً ــه إن هن مقاطعــة اســتمرت شــهراً، فقــد قــال ل
ــة  ــة الأمركي ــت الوصاي ــلاح وتح ــة الس ــتكون منزوع ــا س ــك أنه ــه ذل ــا يعني وم
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والإسرائيليــة، وتحتفــظ بعدهــا إسرائيــل بمعظــم القــدس ومعظــم المســتعمرات 
الاســتيطانية، ولا يتــم حــل قضيــة اللاجئــين ... إلــخ

وبعــد إعــلان موافقــة نتنياهــو عــى الدولــة عــى النمــط الــذي قدمــه بايــدن، 
ــة  ــة الفلســطينية وموافق ــة ضــد الدول ــورة داخــل الحكومــة الإسرائيلي ــارت ث ث
نتنياهــو عليهــا، أدت بعــد ســاعات قليلــة إلى صــدور بيــان مــن مكتــب رئيــس 
ــو  ــا ه ــدن، وطبعً ــن باي ــل ع ــا نق ــى م ــه ع ــدم موافقت ــن ع ــة يتضم الحكوم
ــة  ــه في جامع ــة الفلســطينية في خطاب ــى الدول ــق ع ــد ســبق أن واف كاذب. فق
بــار إيــلان في العــام 2009، وسرعــان مــا تراجــع وصمــت عــى مــا تضمنتــه 
صفقــة ترامــب مــن بنــد يتحــدث عــن دولــة لا تملــك مــن مقومــات الــدول إلى 
الاســم، ومقامــة عــى ناقــص30 % مــن مســاحة الدولــة المفــرض قيامهــا في 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )22% مــن مســاحة فلســطين(، مفضــلًا مراضــاة 
ــا حتــى عــى مراضــاة  قاعدتــه مــن المتطرفــين الدينيــين والقومــين الأكــر تطرفً

أكــبر صديــق وشريــك وداعــم لإسرائيــل .
السيناريوهات المحتملة

الســيناريو الأول: تحويل الســلطة من متعاونة مع الاحتلال إلى ســلطة عميلة
هــذا الســيناريو غــر مرجــح، ويقــوم عــى أن تبقــى الأمــور بعــد الحــرب كــا 
كانــت قبلهــا أكــر أو أقــل قليــلًا؛ أي يبقــى مســار التســوية مجمــدًا، كــا يتضمن 
ــة. ــلال إلى ســلطة أو ســلطات عميل ــع الاحت ــة م ــل الســلطة مــن متعاون تحوي

ــتتواصل  ــرب؛ إذ س ــل في الح ــصرت إسرائي ــيناريو إذا انت ــذا الس ــق ه ويتحق
مخططــات تطبيــق برنامــج التهويــد والضــم والتهجــر ومنــع قيــام دولــة 
ــا،  ــا اقتصاديً فلســطينية؛ حيــث يكــون ســقف التعامــل مــع الفلســطينيين أمنيً
ــزام  ــلال ومســتمرة بالالت ــع الاحت ــة م ــل الســلطة إلى ســلطة متعاون ــع تحوي م
ــذ  ــه من ــة في بالتزامــات أوســلو، عــى الرغــم مــن تجــاوز الالتزامــات الإسرائيلي
زمــن بعيــد، فكــا قــال نتنياهــو إنــه قــى عــى أوســلو وعــى إمكانيــة قيــام 
ــا في  ــدم قيامه ــن ع ــم يضم ــاءه في الحك ــاضي، وإنّ بق ــطينية في الم ــة فلس دول
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المســتقبل، ويعــزز مــن هــذا الســيناريو موافقــة الســعودية عــى التطبيــع مــن 
ــطينية. ــة فلس ــام دول ــراط قي دون اش
السيناريو الثاني: إحياء مسار التسوية

يمكــن أن يشــهد هــذا الســيناريو تحــركات ومبــادرات لإحيــاء مســار التســوية 
ــن  ــاضي ع ــن التغ ــن يمك ــة، ولك ــن دول ــل م ــم ذاتي وأق ــن حك ــر م ــون أك لتك
تســميتها دولــة، وهــذا في حــال ســقوط الحكومــة الإسرائيليــة الحاليــة ومجــيء 

ــا، وهــذا هــو الأرجــح حتــى الآن. حكومــة أقــل تطرفً
وفي هــذه الحالــة يمكــن أن »تجُــدد« الســلطة، وتخضــع أكــر، ويتــم توســيع 
ــزءًا  ــمل ج ــيطرتها لتش ــق س ــة ومناط ــة والاقتصادي ــة والمالي ــا الإداري صلاحياته
مــن مناطــق )ج(، ولكــن لــن تصــل الأمــور إلى إنهــاء الاحتــلال واســتقلال دولــة 

ــا القــدس.  فلســطين عــى حــدود 67 وعاصمته
 وتبقــى الســلطة في هــذا الســيناريو متعاونــة مــع الاحتــلال، ويمكــن أن تتحول 
إلى دولــة لا تملــك مقومــات الــدول، ولا تقوم عــى حدود 1967، بمــا فيها القدس.
ويمكــن في هــذا الســيناريو أن يســتمر الانقســام الفلســطيني، أو يحــدث نــوع 
مــن الوحــدة وإدارة الانقســام لتســهيل عمليــة الإعــار، ويمكــن أن يكــون مركــز 

الســلطة/ الدولــة قطــاع غــزة وتلُحــق بهــا معــازل الضفــة الغربيــة،.
ــل مســار ســياسي عــى  ــع مقاب ــل الســعودية التطبي وفي هــذا الســيناريو تقب
أمــل أن يــؤدي إلى دولــة فلســطينية، وســتكون مــن دون مقومــات الــدول ولا 

تقــوم عــى حــدود 1967.
السيناريو الثالث: إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين

هــذا الســيناريو هــو المفضــل، ولكنــه لا يملــك فرصــة كبــرة، وهــو يفــي إلى 
إنهــاء الاحتــلال وتجســيد اســتقلال دولــة فلســطين، وهــذا بحاجــة لــي يتحقــق 
ــر في  ــن أن تظه ــه يمك ــن ملامح ــدة، ولك ــنوات ع ــتمر لس ــي يس ــدى زمن إلى م
هــذا العــام. ويتضمــن هــذا الســيناريو قيــام دولــة مســتقلة عــى حــدود 1967 

وعاصمتهــا القــدس.
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ويعــزز مــن احتــال هــذا الســيناريو تراجــع دور الولايــات المتحــدة وحلفائهــا 
وتقــدم الصــين وروســيا وإيــران، واتبــاع الســعودية ودول الخليــج عمومًــا دورًا 

مســتقلًا، أو يحافــظ عــى درجــة مــن الاســتقلال.
العوامــل التــي تدفــع نحــو ســيناريو إنهــاء الاحتــلال وتجســيد اســتقلال دولــة 

فلسطين
1: الصمــود الشــعبي الأســطوري والمقاومــة الباســلة التــي تمكنــت مــن إفشــال 

معظــم أهــداف العــدوان ولا تــزال صامــدة ومرشــحة للصمــود.
2: حركّــت الكارثــة الإنســانية التــي وصلــت إلى حــد ارتــكاب جريمــة الإبــادة 
الجاعيــة انتفاضــة شــعبية عالميــة غــرت بشــكل ملمــوس مــن موقــف الــرأي 
العــام العالمــي، حتــى في صفــوف اليهــود عــى امتــداد العــالم، وهــي أثــرت في 

مواقــف الكثــر مــن الــدول، خصوصًــا في أوروبــا، ويمكــن أن تؤثــر أكــر.
ويعطــي هــذا العامــل أهميــة كبــرة وضــع إسرائيــل بعــد التدابــر المقــرة في 
قفــص الاتهــام في محكمــة لاهــاي؛ حيــث أصــدرت المحكمــة قراراتهــا المبدئيــة 
ــا  ــادة، ومطالبته ــة الإب ــكاب جريم ــبهة ارت ــل بش ــة إسرائي ــن إدان ــي تتضم الت
ــف  ــل إلى وق ــن دون أن تص ــة م ــات الجاعي ــادة والعقوب ــال الإب ــف أع بوق
ــذي  ــائي ال ــم النه ــدار الحك ــق لإص ــتكال التحقي ــين اس ــرب، إلى ح ــح للح صري

ــلًا.. ــا طوي سيســتغرق وقتً
ســيضع صــدور الحكــم إسرائيــل لأول مــرة في دائــرة المســاءلة ومارســة 
ــات ضدهــا، وســيبدأ هــذا في دول منفــردة، وصــولًا إلى عزلهــا وإدانتهــا  العقوب

ــع. ــكل واس ــبتها بش ومحاس
3: ســتؤدي نتائــج الحــرب عــى الأرجــح إلى ســقوط حكومــة نتنياهو وتشــكيل 
حكومــة أقــل تطرفًــا وأكــر تعاونـًـا مــع الإدارة الأمركيــة، وهــي يمكــن أن تقبــل 
قيــام دولــة ليســت بدولــة، مقابــل إدمــاج إسرائيل في المنطقــة وتطبيــع العلاقات 

مــع الســعودية ودول أخرى.
4: يزيــد فتــح جبهــات إســناد مــن لبنــان والعــراق واليمــن مــن احتــال اندلاع 
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حــرب إقليميــة مفتوحة عى احتــال التحول إلى حرب عالمية، جــراء أنّ الأحداث 
تجــري في ظــل ســيولة عالميــة ناجمــة عــن انهيار النظــام العالمــي القديــم، وتزايد 
الإرهاصــات التــي تشــر إلى إمكانيــة ميــلاد نظــام عالمــي جديــد متعــدد القطبية، 
ومــا يعنيــه ذلــك مــن ازديــاد حــدة المنافســة بــين الأقطــاب المؤثــرة في العــالم، 
خصوصًــا بــين القطبــين الصينــي والأمــركي، وهــذا يرفــع مــن احتــال قيــام دولــة 
فلســطينية مســتقلة وليــس الصيغــة الغامضــة التــي تتحــدث عــن حــل الدولتين.
إن مــا يجــري منــذ الســابع مــن أكتوبــر أثبــت مجــددًا أن القضية الفلســطينية 
عامــل مهــم جــدًا وقابلــة للاســتخدام، ســواء في تفجــر المنطقــة والعــالم، أو في 
إحــراز أمنهــا واســتقرارها، وهــذا يدفــع باتجــاه العمــل مــن أجــل التوصــل 
إلى تســوية، لا ســيا أنّ كل محــاولات اســتخدام القــوة لفــرض حــل إسرائيــي 

أحــادي لم ولــن تنجــح.
5: أثبــت طوفــان الأقــصى واســتمرار حــرب الإبــادة لأكــر مــن خمســة أشــهر 
ــن  ــا يمك ــوة وم ــدودًا للق ــاك ح ــة، وأن هن ــل للهزيم ــي قاب ــان الإسرائي أن الكي
تحقيقــه، وأن اســتمرار إسرائيــل في النهــج نفســه الــذي اتبعتــه منــذ أكــر مــن 
7٥ عامًــا، لا يوفــر الأمــن والرفاهيــة لليهــود، بــل يجعلهــا المــكان الأكــر خطــراً 
لهــم، وهــذا يزيــد مــن عوامــل انهيارهــا وزوالهــا إذا لم تغــر سياســة الهيمنــة 

ــلال والفصــل العنــصري والعــدوان العســكري. والاســتعار والاحت
العوامل التي تحول دون تحقيق إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال

ــط  ــد ضغ ــب تولي ــا يتطل ــوية؛ م ــي للتس ــك إسرائي ــود شري ــدم وج أولًا: ع
داخــي وخارجــي، وخصوصًــا خارجــي، حتــى يصبــح الاحتــلال يســبب خســائر 

ــؤدي إلى دحــره. ــا ي ــاح؛ م ــا يحقــق مــن أرب أكــر م
ــن  ــة وصــدم م ــا: وجــود طــرف فلســطيني يراهــن عــى هزيمــة المقاوم ثانيً
صمودهــا، ويخــى مــن الانحيــاز لشــعبه، لــذا اتخــذ موقــف الحيــاد والانتظــار 
إلى حــين اتضــاح نتيجــة الحــرب ليحــدد موقعه في ضوئهــا، متوهاً أنه سيكســب 
ــطينيين  ــد الفلس ــرب ض ــاح أن الح ــن اتض ــم م ــى الرغ ــائر، ع ــب الخس ويتجن
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جميعًــا، وتســتهدف تصفيــة قضيتهــم مــن مختلــف جوانبهــا، وأن هــذا الفريــق 
ــة أو انتــصرت إذا لم ينحــز لشــعبه  ســيخرج خــاسًرا، ســواء إذا هزمــت المقاوم

ويعمــل مــن أجــل الوحــدة قبــل فــوات الأوان.
ــاز مرشــح الحــزب  ــة إذا ف ــة والإدارة القادم ــة الحالي ــا: إن الإدارة الأمركي ثالثً
الجمهــوري لا توافــق عــى قيــام دولــة فلســطينية حقيقيــة، بــل إن إدارة بايــدن 
تبحــث عــن قيــام دولــة فلســطينية ليــس لتجديــد حــق الشــعب الفلســطيني 
ــام  ــع قي ــي ومن ــن الإسرائي ــق الأم ــى تحقي ــاعد ع ــل لتس ــره، ب ــر مص في تقري
ــة ثنائيــة القوميــة، وتحافــظ عــى إسرائيــل بوصفهــا دولــة يهوديــة، ومــن  دول
أجــل دمــج إسرائيــل في المنطقــة بمــا يضمــن اســتمرار الهيمنــة الأمركيــة عــى 
المنطقــة، وإقامــة شرق أوســط جديــد يحــد مــن تقــدم الصــين وروســيا وإيــران.
ــال  ــذا في ح ــل ه ــض، ويجع ــمي منخف ــربي الرس ــف الع ــقف الموق ــا: س رابعً
اســتمراره احتــال أن تقبــل الســعودية بمقايضــة التطبيــع المعجــل مقابــل وعــد 
ــد  ــال الوحي ــس الاحت ــح أن هــذا لي ــراً واردًا. صحي ــة فلســطينية أم ــام دول بقي

ــه. لكــن لا يمكــن تجاهل
ــظ  ــا تحاف ــدم موقفه ــن تحســن وتق ــم م ــزال الصــين عــى الرغ ــا: لا ت خامسً
عــى علاقــات جيــدة مــع إسرائيــل و لم تلــق بثقــل كبــر ينافــس أمــركا بقــوة 

عــى النفــوذ في المنطقــة وتعتمــد سياســة الصعــود الســلمي البطــئ.
ــف فلســطيني،  ــق وحــدة موق ــن تحقي ــد م ــدم، لا ب ــا تق ــم كل م ــى الرغ ع
وتشــكيل قيــادة فلســطينية واحــدة تســتند إلى توافــق وطنــي إلى حــين إجــراء 
انتخابــات، وتــؤدي إلى فتــح أبــواب منظمــة التحريــر لمختلــف القــوى، بمــا فيهــا 

حــاس والجهــاد، وتشــكيل حكومــة وحــدة أو توافــق وطنــي.
إن مــن شــأن ذلــك أن يضاعــف مــن احتــال قيــام دولــة فلســطينية حقيقيــة، 
ــا  ــزة، ويجعله ــتقبل غ ــة لمس ــيناريوهات المعادي ــى كل الس ــق ع ــع الطري وقط
أمــراً يقــرره الفلســطينيون وليــس الأطــراف والمشــاريع الإقليميــة والدوليــة التــي 

تريــد إعــادة مشــاريع الإنابــة والوصايــة والانتــداب.
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وإذا لم تســتطع القــوى الفلســطينية التوحــد بمشــاركة القيــادة الرســمية، 
فيمكــن البــدء بتوحيــد معظــم القــوى والمؤسســات والأفــراد التــي تلتقــي عــى 
ــلال وإنجــاز الاســتقلال  ــاء الاحت ــاح لإنه برنامــج كفاحــي واحــد، جوهــره الكف
الوطنــي لدولــة فلســطين؛ ذلــك لأن المعركــة السياســية والعســكرية الدائــرة الآن 
تســتهدف أساسًــا تحديــد وحســم مصــر الضفــة والقطــاع؛ لأن القانــون الــدولي 
وقــرارات الأمــم المتحــدة تتعامــل مــع أراضيهــا بوصفهــا أرضًــا محتلــة، ومعظــم 
العــالم، وخصوصًــا الــرأي العــام العالمــي، يدعــم قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة 
وليــس مــا يســمى »حــل الدولتــين«، ولأنهــا يقيــم فيهــا ملايــين الفلســطينيين 

ونحــو مليــون مســتوطن.
ــة  ــز عــى إنهــاء الاحتــلال وتجســيد اســتقلال دول في هــذا الســياق، إن الركي
ــي قدمــت، وإذا كان لا  ــة الت ــات الغالي ــع التضحي فلســطين هــدف يتناســب م
يمكــن تحقيقهــا الآن يجــب مواصلــة النضــال لتحقيقهــا عــى المــدى المبــاشر، من 
دون أن يعنــي النضــال لتحقيقهــا التخــي عــن الأهــداف والحقــوق الفلســطينية 
الأخــرى، ومــن دون أن يعنــي أن تحقيقهــا يتناقــض مــع إنجــاز الحــل التاريخــي 

الديمقراطــي عــى كل فلســطين.


